بسم الله الرحمن الرحيم

خطبة : ( سفينة المجتمع ) الجمعة 28/5/1433هـ 
محمد بن عبدالله السحيم
الحمد لله ولي النعم ، ودافع النقم ، بارئ النَّسَم ، وشافي السقم ، منّ على من أحب فأنقذه من التيه والألم ، وعدل مع من شاء فأبقاه في الضنك والظُّلَم ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قلب وعمل وكلم ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ذوي المناقب والشيم .

أما بعد ، فاتقوا - عباد الله - ؛ فالتقوى وصية ربنا للأولين والآخرين ، { ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله } { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ... } .

أيها المسلمون !

الإقناع مسلك عقلي يحمل على الفهم والقبول والاتباع ؛ ولذا تنوع أسلوبه في نصوص الوحي ؛ كما قال الله تعالى : { انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون} ؛ أي : ننوعها . ومن أساليب الإقناع التي أكثر منها الوحي - خاصة فيما يتعلق بالقضايا الكبرى - ضرب الأمثال ؛ فقد بلغت أمثال القرآن بضعة وأربعين مثلاً ، ويقول عمرو بن العاص رضي الله عنه : \" عَقَلْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْفَ مَثَلٍ \" رواه أحمد وحسنه الهيثمي . ومن القضايا الكبرى التي جلاّها الوحي بالمثال الحسي الدقيق : نجاة المجتمع وهلاكه ؛ وذلك فيما رواه البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: \" مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا ( وفي رواية للبخاري : \" مَثَلُ المُدْهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ، وَالوَاقِعِ فِيهَا \" )، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا \" . فهذا المثل يصور المجتمع بالسفينة الماخرة عباب الحياة وقد أقلّت على ظهرها فئام ذلك المجتمع ، وهم ثلاث طوائف : طائفة قائمة على حدود الله ، أي : آمرة بالمعروف فاعلة له ناهية عن المنكر تاركة له ، وطائفة واقعة في حدود الله منتهكة لحرماته معطلة لواجباته ، وطائفة مداهنة مجاملة مرائية ترى المنكر فلا تنهى عنه وتدرك المعروف ولا تأمر به قد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الطائفة الثانية الفاعلة للحرام رتبة وحكماً ؛ إذ الراضي كالفاعل .

أيها المسلمون !

إن ذلك المثل يفصِّل قضية هلاك المجتمع ونجاته : بياناً للسبب ، وأهله ، وأثرِهم على المجتمع . فسبب هلاك المجتمع وخرق سفينته فشوُّ المنكر وظهوره فيه وإن كان المنكر خاصاً بأصحابه . فقد سألت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الخَبَثُ» رواه البخاري ومسلم . ويقول الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله : \" كَانَ يُقَالُ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الْخَاصَّةِ، وَلَكِنْ إِذَا عُمِلَ الْمُنْكَرُ جِهَارًا، اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ كُلُّهُمْ» \" رواه مالك في الموطأ . والخارقون هم المضيعون لحدود الله والساكتون عن الإنكار عليهم . ويكفي أولئك شؤماً على مجتمعهم أنهم سبب هلاكه الذي أبان الله كيفية إنزاله بهم بقوله : { وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا } ، أي : أمرناهم بالطاعة ، فتمرّد المترفون المنعّمون من الأغنياء والكبراء عن الطاعة وأظهروا فسادهم وفسقهم في المجتمع ؛ فحقت على الجميع كلمة العذاب التي تعم الصالحَ بسكوته عن الإنكار والطالحَ بفسقه . ومن أظهر صور الهلاك : ألفة المنكر واستمراؤه وإضفاء الصبغة الشرعية عليه وتصدر الزائغين وتجرؤ الفسقة على الأخيار بل والعلماء ، وأخطر من ذلك كله عدم استجابة الدعاء ؛ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ» رواه الترمذي وحسنه . ومن نحن بلا دعاء { قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ } . 

معشر المؤمنين !

ومَثَلُ السفينة يوضح – وبجلاء – سبب نجاة المجتمع ، والمتمثل بالقيام بشعيرة الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على أيدي السفهاء ؛ ليُمنعوا من خرق السفينة . والقائمون بهذه المهمة هم خيار الأمة ومفلحوها ، ولهم في عنق كل فرد من الأمة منّة حين كانوا طوق نجاته وصمام أمانه من العذاب ؛ ولذا كان لهم المنزل العليّ في مركب السفينة ، { وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } ، هكذا وَصَفَهم أصدق الصادقين ؛ فليسوا مغتصبين ولا فضوليين ولا إرهابيين ، بل هم أخيار ، مفلحون ، يقظون ، يتحسسون المنكر الظاهر ، ويبادرون إنكاره ، ويصبرون على الأذى فيه ؛ فما أعظم أثرهم على الناس ! وما أقبح أثر الناس عليهم ! 

أيها الأحبة !

وفي مَثَل السفينة تفنيد لشبهتين متكررتين مدى الزمان يتذرع بهما من ضعفت بصيرته أو ساءت طويته في ترك الاحتساب والإنكار ، فزعم أن الإنكار من قبيل تقييد حرية الغير والتدخل في خصوصيته ، وأن بعض الواقعين في المنكر يريدون الخير بنوايا حسنة فلِمَ الإنكار عليهم ؟ وليس في ذلك ممسك لهم ؛ إذ خارقوا السفينة كانوا كذلك ؛ فخرقهم كان في نصيبهم الخاص ، ودافعه حسن ؛ حتى لا يؤذوا من فوقهم ، ومع ذلك كان الأخذ على أيديهم واجباً ؛ لئلا تغرق السفينة ومن فيها ، فأمن المجتمع حق لكل فرد فيه ومطلبٌ عنده منشود ، والعابث بهذا الأمن عابث بحقوق الآخرين ، وإن كان عبثه فيما هو من خاصته . 

بارك الله ... 

الخطبة الثانية

الحمد لله وكفى ، والصلاة والسلام على الرسول المصطفى ، وبعد :

فاعلموا أن ...

معاشر المؤمنين !

إن شرف مهمة الاحتساب لا ينحصر في تقلدها بوظيفة رسمية ، بل هي واجب على الجميع إن قام بها من يكفي سقط الإثم عن البقية ، وإن لم تقم الكفاية فالإثم لاحقٌ كلَّ قادرٍ تاركٍ ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» رواه مسلم . 

هذا ، وإن مما ينبغي العلم به إدراكَ صفات المحتسب اللازم توفرها فيه ؛ لئلا ينشأ عن الإنكار منكر أكبر ، وأبرز تلك الصفات : الإخلاصُ ؛ فمقصود المحتسب وجه الله سبحانه ،والعلمُ ؛ فلا يُنكِر إلا ما عَلِم تحريمه بدليل شرعي ، والتثبت ؛ فلا ينكر إلا ما ظهر وجوده من المنكرات دون تجسس ، واتّباعُ درجة الإنكار حسب الطاقة والمصلحة ابتداءً باليد ثم اللسان ثم القلب الذي يحوي بغضَ المنكر ومفارقةَ مكانه ، والرفقُ إلا فيما ظهرت مصلحة الشدة فيه ، والصبرُ على الأذى ؛ فتلك خصال ست للمحتسب . يقول شيخ الإسلام : \" «مَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلِيمًا بِمَا يَأْمُرُ بِهِ ; عَلِيمًا بِمَا يَنْهَى عَنْهُ، رَفِيقًا فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ،رَفِيقًا فِيمَا يَنْهَى عَنْهُ ، حَلِيمًا فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ، حَلِيمًا فِيمَا يَنْهَى عَنْهُ . فَالْعِلْمُ قَبْلَ الْأَمْرِ، وَالرِّفْقُ مَعَ الْأَمْرِ، وَالْحِلْمُ بَعْدَ الْأَمْرِ ; فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْفُوَ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا وَلَمْ يَكُنْ رَفِيقًا، كَانَ كَالطَّبِيبِ الَّذِي لَا رِفْقَ فِيهِ، فَيُغْلِظُ عَلَى الْمَرِيضِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ، وَكَالْمُؤَدِّبِ الْغَلِيظِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ مِنْهُ الْوَلَدُ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لِمُوسَى وَهَارُونَ: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} . ثُمَّ إِذَا أَمَرَ وَنَهَى فَلَا بُدَّ أَنْ يُؤْذَى فِي الْعَادَةِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَصْبِرَ وَيَحْلُمَ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}\" أهـ .

وبعدُ - معشر الإخوان - ، تلكم خبر سفينة المجتمع ، ونبأ هلاكها ونجاتها ؛ فكونوا ممن نجا وأنجى غيره .أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:{ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }. 

اللهم
